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Abstract 

The resurrection is one of the most important issues that have occupied man's 

mind and attracted his attention during the centuries. This wall has contributed 

greatly to the enlightenment of ideas and the construction of the idea of the 

Ba'ath in its rhetorical methods. The coherence of the text with its manifestations 

and techniques explicitly helps to highlight the eloquence and aesthetics of the 

texts in those fences. This research aims to study the techniques of grammatical 

cohesion and its significance in the selected Quranic Surah’s to reveal their 

effectiveness in communicating the message guaranteed by the Qur'an to the 

descriptive-analytical approach, using the structural linguistic orientation. 

Finally, the research concludes that the techniques of grammatical coherence 

from the combined correlation, commentary, assignment, repetition, parallelism, 

theoretical and semantic correspondence, conscientious and communicative 

play, textual attribution, referral and expressions have all helped to achieve the 

message that the Qur'an intended to convey to the people .Were it not for this 

cohesion, the text would be naked and the intent of those verses would be lost. 

The Qur'an has invested these techniques to create a huge structure so that the 

reader can swim in the vicinity of the Koranic text and hunt the inherent Durras. 
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 سانيات البنيويةمعالجة تقنيات التماسك النحوي ودلالاتها في ضوء الل

 )دراسة نصّانيّة في السور المرتبطة بالقيامة نموذجا(

 *2سيدرضا سليمانزاده نجفي، 1حسين بختيار نصرآبادي
 طالب دكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان، أصفهان، إيران. 1

 نإيرا، أصفهان، أصفهان، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أستاذ مشارك. 2
 

 (2/5/2020؛ تاريخ القبول: 17/11/2019)تاريخ الاستلام: 

 الملخصّ

القيامة من أهم القضـايا الـل شـغلج بـال الانسـان  ولفتـج انتباهـ  خـلال القـرون، ويجـب علـى كـل النـاس أن يتنبهّـوا إلى               

نّ الله في كتابـ  السـماويّ المفعـم    قضية البع ، لأنهّا هي الل تقوم عليها بناء العقيدة بعد الإيمـان بوحدانيـة الله؛ لـذلك فـإ    

بالمجوهرات الطمينة الفنية يذكر في بعض سور  أحـداو السـاعة لانتبـا  الإنسـان عليهـا والوصـول إلى المعرفـة العميقـة الـل          

تؤدي إلى تقوية الإيمان وخلق التهيؤ النفسي لإنسان حول هذا الحـدو العظـيم، وهـذ  السـور سـاهمج مسـاهمة فعالـة في        

لأفكار وتشييد فكرة البع  بيساليبها البلارية. والتماسك النصي بمظاهر  وتقنيات  بينماط  المختلفة يسـاعد بشـكل   تنوير ا

صريح في تسليط الضوء على بلارة النصوص وجماليتها في تلك السور. فيسـتهدف هـذا البحـ  دراسـة تقنيـات التماسـك       

-فاعليتها في إبلالا الرسالة الـل تكفلّـها القـرآن بالمنـهج التوصـيفي      النحوي ودلالتها في السور المختارة القرآنية للكشف عن

التحليلـي مســتعينا بالتوجّـ  اللســاني البنيـوي. فخلــص البحــ  أخـيرا إلى أنّ تقنيــات التماسـك النحــوي مـن الــتلازم المــدمج       

صوف والإسناد النصيّّ والإحالة والتعليق والتخصيص والتكرار والتوازي والتقابل التنظيري والدلاف واللعب الضمائري والمو

والإعراب كلها تشكل هندسة داخلية متناسة للنص ومن ثمّ التحقيـق الرسـالة الـل كـان ينـوي القـرآن إبلارهـا الى النـاس.         

ومن ثم تمنح الرسـالة المقصـودة مجـالا رحبـا في التـياير والفاعليـة ولـولا هـذا التماسـك لفكـك تـياير الـنص عـرا  وضـاعج               

الآيات. وقد استخدم القرآن  هذ  التقنيات لتصنع  هيكلا ضخما كـي يسـتطيع القـارئ  أن يسـبح في محـيط      مقصدية تلك 

 .النص القرآني ويصطاد الدرر الكامنة في 

 ةكلمات الرئيسال

 .التماسك النحوي، اللسانيات البنيوية، تقنيات، السبك، الحبك، السور المرتبطة بالقيامة
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 مقدمة

بحــ  عمــا وراء الجملــة مــن  في الآونــة الاخــيرة تحــول الــدرس النحــوي مــن دراســة الجملــة إلى ال   

النصــوص وقــد يبحــ  عــن آليــات التماســك النحــوي فيهــا والــذي يعــرف بنحــو الــنص. والتماســك  

النصي مـن اهـم القضـايا الـل طرحـج في سـاحة اللسـانيات الحديطـة عامـة واللسـانيات النصـية            

جديدا  خاصة، ومعالجة تماسك النص واتصال مفاصل  وعرا  مما يفتح امام المتلقي بعدا رحيبا

ويوصل  إلى التعمق في النص وإدراك إعجاز النص ككل واحد موحد. يبح  عن التماسك النصي  

في المستويين: المستوى الخـارجي والمسـتوى الـداخلي للـنص، أمـّا المسـتوى الـداخلي في هـذ  الرؤيـة          

يــق فتشــمل علــى الأدوات النصــية الــل تظهــر علــى البنيــة الســطحية للــنص، منــها الإحالــة والتعل     

والتخصيص والتوازي وسائر الأساليب الل تسبح على سطح النص وتقبض تماسك ، أما المستوى 

 الخارجي فيتجلى في التقنيات المفهومية الدلالية الل تؤدي إلى فهم النص مطل السياق والقارئ.

هنالــك الســور القرآنيــة الــل تحتــوي علــى رســالات مفهوميــة إرشــادية تنذيريــة وقــد لفتــج 

المســتمعين إليهــا بآيا ــا المفعمــة بــالمجوهرات الطمينــة الفنيــة، خاصــة الســور المرتبطــة     أنظــار 

بالقيامـــة بيســـاليبها الرائعـــة الفـــاخرة؛ لأنّ القيامـــة مـــن أهـــم مـــا يواجـــ  الإنســـان بهـــا مـــن    

الموضوعات وشغلج بال  طوال القرون. بذلك أن دراسة تقنيات التماسـك النحـوي وآليا ـا في    

ــة تــبين ضــرورة هــذا      تلــك الســور والكش ــ ــدلالات القرآني ــات مــن المفــاهيم وال ف عمــا وراء الآي

 البح  الذي يدفع المخاطب إلى التفكير في هذ  السور.

مهما يكن من أمر، فتقصد هذا البحـ  إحـداو رؤيـة جديـدة إلى الـنص القـرآني، وذلـك        

ن يسـبح فيهـا   بدراسة الآليات النصية الل تخلق للنص فضـاء دلاليـة رحبـا يسـتطيع القـارئ أ     

-ويجني الطمار المتنوعة من النص. وأما المنهج المتبع في هـذ  الدراسـة فهـو المنـهج التوصـيفي     

ــة تعــرف ظــاهرة التماســك النصــي وتقنيا ــا، ثم الخــوض في تعــرف آليا ــا         ــي، بداي التحليل

 ومدى تيايرها وفاعليتها في السور المختارة.

 أسلىلة البح :

 سة الإجابة عنها هي:الأسلىلة الل تسعي هذ  الدرا

 ماهي أبرز تقنيات التماسك النحوي في السور المرتبطة بالقيامة؟ -

كيف تستغل هذ  السور آليات التماسك النحوي وتجنّدها للوصول من البنيـة السـطحية    -

 للنص إلى البنية التحتية أو العميقة؟
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 خلفية البح :

 تسبق هذ  الدراسة دراسات متعددة أهمّها هي:

د الحمي ـ لــعبد  «القـرآني  الـنص  تماسـك  تحقيـق     في وأارهـا  النصـية  الإحالـة » بـ ــ المعنونة ةالمقال

م( يدرس فيها مفهوم الإحالة بينواعها وتطبيقها على 2012بوترعة )المطبوعة في مجلة الأار سنة 

هدي لــعبدالم « نحو النص وتطبيقاتـ  علـى نمـاذج في النحـو العـربي     »بعض الآيات. المقالة المعنونة بـ

 إلى يشيرم( 2006هاشم الجرا  )المطبوعة في مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية سنة 

نحــو الــنص ومفهومــ  ونشــيت  ثم يتنــاول أنــواع الاتســاق داخــل الــنص. كتــاب عنوانــ  "نحــو الــنص  

ــاب           ــوع في عــالم الكت ـــعطمان محمــد أحمــد أبوصــيني )المطب ــور" ل ــى ســورة الن ــة عل دراســة تطبيقي

م( تناول في  نحو الجملة ونحو النص ثم أشـار إلى الجمـل الـل لا محـل لهـا      2015سنة  ي الحد

مــن الإعــراب في ســورة النــور. ورســالة جامعيــة للطــالبتين نيــة حديــد ومــريم بووــال، بعنــوان      

وقــد درســتا فيــ  مظــاهر الانســجام الــدلاف في ســورة مــريم «. الانســجام الــدلاف في ســورة مــريم»

لعوامل الل تسبب إلى تحقيق التماسك النصي وانسجام . وهنـاك أطروحـة جامعيـة    وبينتا أبرز ا

المعنونة بـ"التماسك النصي" لعيسى جواد، حي  درسـج شـتى التماسـكات النصـية علـى المسـتويات       

 مختلفة كالمستوى النحوي والمعجمي والدلاف، ثم طبقتها على نهج البلارة.

ن التقنيـات الـل تسـاعد في التماسـك النصـي      يّها فنب ـأماّ في هذ  الدراسة الل نحـن بصـدد  

ن كيفية الوصول من يّات القرآنية المرتبطة بالسور القيامة حتى نبيمن خلال التحليل اللساني للآ

 أار  في التماسك النصي وهذا هو الذي نحن بصدد  في هذا البح . ىالمبنى إلى المعنى ومد

 الإطار النظري

 بدّ من تعريف المصطلحات الل تساعدنا في فهم الموضوع وهي:قبل الولوج إلى البح  لا

 :1النص

يقصد بهذا المصطلح مجموعة من الجمل المترابطة بشـكل مـا، ويمكـن تعريـف الـنص بعبـارة أدق       

فعــل لغــوي يتســم بالســبك، والحبــك»وأقــرب إلى علــم تحليــل الخطــاب بينــ : 
2
والقصــد 

3
والقبــول 

4
 

                                                       

1. Text 
2. Coherence 
3. Intentionality 
4. Acceptability 
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ورعايــة الموقــف
1
والتنــاص 

2
ميــةوالإعلا 

3
فعنصــرا الاتســاق الــذي ترجمــ  (. 103: 1998)تمــام حســان،  «

تمام حسان بالسبك، والانسجام الذي ترجم  بالالتحـام أو الحبـك شـرطان أساسـيان في الـنص،      

فلا يمكـن اعتبـار مجموعـة مـن الجمـل نصـا إلا بتوفرهمـا. اعتـبر  الأزهـر الزنـاد نسـيجا وعرفـ              

 (.12: 1993)الأزهر الزناد، « بعضها ببعضالنص نسيج من الكلمات يترابط »بقول : 

 :التماسك النحوي

تعــدّ لســانيات الــنص مــن أحــدو الاتجاهــات اللســانية الــل تتعامــل مــع الــنص في كليتــ ، فبفضــل  

الدراسات والجهود النصية فسرّت ظواهر لغوية هامة منها: التماسـك النحـوي للـنص؛ ولمّـا كانـج      

ها لسانيات النص هي بيان كيفيات التماسك وأشـكال  بـين   المهمة الأساسية الل تسعى إلى تحقيق

 الأجزاء المكونة للنص، كان لزاما أن نحددّ المفهوم العام للتماسك والمفهوم الخاص ل .

إنّ الصــفة الجوهريــة في الــنص ــــ في عــرف لســانيات الــنص ــــ هــي صــفة الاســتمرارية           

الـنص؛ وفي الحقيقـة يعـدّ مصـطلح      ومفادها ذلك الترابط والـتلاحم بـين الأجـزاء الـل تكـوّن     

التماسك مصطلحا إشكاليًا بسبب تعدّد المفردات العربية المستعملة للدلالة علي ، فهو متـرجم  

( إلا أن مقابل  في الدراسات النصية العربية متعدد وذلك cohesionفي الأصل عن الكلمة )

والـربط اللفظـي. لـذا شـاهد      على النحـو الآتي: الاتسـاق، السـبك، التضـام، التـرابط، الالتلىـام      

هــذا المصــطلح تذبــذبا لفظيــا. ويمكــن أن نعتــبر التماســك النحــوي المصــطلح الــدال علــى مــا       

يقصد  هذا البح ، وهو المحور الأساس الذي يصبح بؤرة مركزية في هـذا المجـال. ومصـطلح    

لقصـد  التماسك الدلاف يدرس على صعيد مستويين: المستوى الداخلي والمستوى الخـارجي. وا 

مــن المســتوى الــداخلي هــو دراســة العلاقــات المتواجــدة في البنيــة الســطحية للــنص كالإحــالات   

والتخصيص واللعب الضمائري والموصوف، والمستوى الخارجي يرتكز على الترابطات النصية 

 الحاصلة من السياق النصي ودور القارئ حي  يضمن للنص وحدت  الدلالية.

هـي توظيـف الآليـات النحويـة في     »اسك يرمي إلى راية بعيـدة و من هذا المنطلق، نجد التم

الربط بين أجزاء النص، ومن ثمّ فهم المعنى عـبر رؤيـة متماسـكية لا تقتصـر في تحليلـها علـى       

الـذي تقـوم بـ  قواعـد النحـو في تشـكيل المعـنى،         الجملة. وبهذا  يتضمّن في بعد  أهميّـة الـدور  

                                                       

1. Situationally 
2. Intertextuality 
3. Informatively 
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ة، تميـّز بـين مفهـوم الـنص ومفهـوم الجملـة، ويمكـن        وفي جانب آخر يمكن اعتبار  ميزة خاص ـ

توضــــــــيح تجلياّتــــــــ  في إحــــــــداو تــــــــرابط نصــــــــيّ في الكيفيـّـــــــة الــــــــل تشــــــــتغل بهــــــــا         

 (.24: 2016)بخولة، « النحو قوانين ضمن المعجم مفردات توزيع حي  من آليّات 

 ولتحقيــق التماســك النحــوي تقنيــات هامّــة منــها الإحالــة، والتــوازي، والحــذف والاســتبدال

ــبني التماســك النصــي مــن عــاملين أساســين همــا الســبك والحبــك. الســبك هــو        والتكــرار. ويُ

التماسك الظاهري على سطح الـنص الـذي يسـببّ علـى هندسـة الـنص عـبر الأدوات النصـيةّ         

ويجعلــ  مترابطــا متواشــجا، أمّــا الحبــك فهــو التماســك الــدلاف في بنيــة التحتيــة للــنص الــذي 

الدلاليّــة  بــين الكلمــات والجمــل في الــنص ويخلــق فضــاءً رحيبــا يكشــف الســتار عــن العلاقــات 

 موسّعا يمكن من خلال  فهم رسالة النص ومقصديت .

للتماسك النحوي عناصـر وتقنيـات تسـهم إسـهاما كـبيرا  في خلـق الـنص المتواشـج وظهـور          

 عناصرها على خشبة النص الصها في ما يلي:

 التعليق -

ق أو علاقـة الجـارّ والمجـرور بـالمتعلق وتسـمى        المراد مـن التعليـق هنـا الـربط ب ـ     ق والمتعل ـ ين المتُعل ـ

هذ  التقنية بالتعليق. التعلق مـن مباحـ  الجـار والمجـرور والظـرف في كتـب النحـو. والمقصـود         

بــالتعلق هــو الارتبــاط، بمعــنى أن يتعلــق لفــظ بلفــظ في المعــنى. فمــطلا : لــو قلــج: في الاختبــار.     

المـراد، ولم يتضـح    دا ، فإذا قلج: نجحج في الاختبار، اتضـح لـك  وسكج، فلن تفهم شيلىا محد

المراد بالجـار والمجـرور )في الاختبـار(، وإنمـا اتضـح لـك بعـد أن ذكـرت الفعـل الـذي تعلـق بـ              

لهمـا مـن    هذا الجار والمجرور. ولذلك فإن النحويين يقولون إن الجار والمجرور والظـرف لابـد  

ما في  معنى الفعل كاسم الفاعل والمفعول ونحوها. قـال ابـن   التعلق بالفعل وهذا هو الأصل أو 

لا بد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبه ، أو ما أول بمـا يشـبه ، أو مـا يشـير إلى معنـا ،      »هشام: 

 (.95: 1387)ابن هشام، « فإن لم يكن شيء من هذ  الأربعة موجود قدر

 التضامّ -

ت بالفعـل أو بـالقوة نظـرا  لارتباطهمـا حكـم هـذ        توارد زوج من الكلما»المراد من التضامّ هو 

. ومن مظاهر  الأدوات الـل تخـتص بمباشـرة الإسـم أو     (25: 2006)الخطابي، « العلاقة أو تلك

ــى الأنــاء ودخــول الأدوات        ــل أي تخــص أحــدهما دون الآخــر،  كــدخول إنّ وأخوا ــا عل الفع

ــة الحــروف   الجازمــة والناصــبة علــى الفعــل. وهــو أحــد آليــات التماســك ا     لنحــوي يعــنى بيهميّ

 والأدوات المختصّة بالاسم والفعل، وهو يؤكد وظيفتها في قوة المعني والارتباط.  
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 التلازم -

وجملةُ الأمر أناّ لا نوُجـِب الفصـاحةَ للفظـة  مقطوعـة  مرفوعـة  مـن الكــلام        »يقول عبد القاهر: 

ــا، ومعلّق ـ ـــ   ــولة  بغيرهـ ــا موصـ ــا نُوجبـــها لهـ ــ ، ولكنـ ــا الـــذي هـــي فيـ ـــا يليهـ ـــى مـ ـــا بمعنـ « ا معناهـ

ــا   . فيحـــدانا عـــن ضـــم (402: 2004)الجرجـــاني،  لفظـــة إلى أخـــرى، ويشـــير بهـــذا إلى مرادنـ

بالتلازم. وتمتد فاعلية التلازم لتكشف عن بعد  آخر في نظام الجملة، ليه فقـط فـي طريقـة  

معها لتشـكّل   صتوزيع المفردات بداخلها، وإنما يقيه حاجة المفردة إلى مفردات أخـرى، تترا

هذا البناء المحكم، المسمى بالجملة، حي  تصبح مؤلّفة مـن وحـدات كاملـة المعـنى. والـتلازم      

يتّضح التلازم المدمج في شـدة الارتبـاط بـين    »على قسمين: التلازم المدمج والتلازم المنفصل. 

ــب ولا يوجــد        ـــشكل ملتصــق، فــلا يقعــان منفصــلين في التركي فاصـــل العنصــرين المتلازمـــين ب

بينهمـا، حتـى إن المصطلح اللغوي الذي يطلق عليهما، ميخوذ من مـادة لغويـة واحـدة ويتحقـق     

هـــذا مــن خــلال خمســة أشــياء: الجــار والمجــرور، والمضــاف والمضــاف إليـــ ، والفعـــل والفاعــل،  

ا . ومـا يميـز هـذ  المتلازمات أنه ـ(115م: 1988)نحلـة،  « والصفة والموصـوف، والـصلة والموصـول

فيتباعـدان في الشـكل التـركي ، مـع عـدم      »بمعلة شيء  واحد. قد يجوز انفصـال المـتلازمين،   

التــياير في تحقــق علاقــة الــتلازم بينــهما؛ للارتبــاط النحــوي والــدلاف بينــهما، ويتحقـــق فـــي      

علاقة الفاعل بمفعول ، وعلاقة المبتدأ بخبر  وريرها، فهي وإن كانـج علاقـة تلازميـة، لكنـها   

 .(101: 1988)نحلة، « نفصالية، ليسج مدمجة، وقد يكون هناك فاصل بينهماا

 النٌّصي الإسناد -

إن العلاقــة الإســنادية هــي الأســاس الــذي تُــبنى عليــ  الجمــل، وتســمى في هــذ  الحالــة )الإســناد  

 -الفاعــل(، والمســند )الخــبر-الجمُلــي(. وهــذ  العلاقــة النحويــة تجمــع بــين المســند إليــ  )المبتــدأ

ــ      »ها مهــدي المخزومــي:  فعــل(، وقــد عــدّ  ال ــى ربــط المســند بالمســند إلي ــة تعمــل عل ــة ذهني   «عملي

ــتكلم إلى ذهــن         (31: 1964)المخزومــي،  ــل مــا يجــول في ذهــن الم ــل تنق . ومــن ثم هــي الوســيلة ال

المتلقــي، فتكــون وحــدة لغويــة متماســكة، تُمطــل بــؤرة الــنصّ، ســواء أكانــج هــذ  الوحــدة الإســنادية  

لية، وهـذا يؤكـد أن التضـام لا يقتصـر علـى اللفـظ، وإنمـا أساسـ  التـرابط المعنـوي.           انية أم فع

وتتجــاوز هــذ  العلاقــة الإســنادية مســتوي الجمــل عــبر كــطير مــن التراكيــب المتواليــة علــى امتــداد   

 النصّ؛ لتحقيق )الإسناد النصّي(، والتيكيد على علاقات  الترابطية الإسنادية.  
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 التقابل -

الجمع بـين الشـيء وضـد  في    »الشيء وضد ، فقد عرف  أبو هلال العسكري هو هو الجمع بين 

جــزء مــن أجــزاء الرســالة أو الخطبــة أو البيــج مــن بيــوت القصــيدة مطــل الجمــع بــين البيــاض  

. فتتــرابط الكلمــات مــع بعضــها عــن طريــق أشــكال التقابــل     (316: 1979)العســكري،  «والســواد

ابــل في تضــام  أجــزاء الكــلام، وإقامــة علاقــات دلاليــة  بينواعهــا المختلفــة. وتظهــر أهميــة التق 

داخل السياق النّصي أو خارج ، ما يؤدي إلى التلازم الذهني بين المتكلم والمتلقي، يؤكد ذلك 

ــتلازم الــذهني كالســبب والمســبب، والــنظيرين،       »الزركشــيِ بقولــ :   مــن أنــواع العلاقــات أو ال

 يسهم في عملية التماسك النحوي. . وبذا فهو(1/35: ج1957)الزركشي،  «والضدين

 التكرار -

إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة، وذلك باللفظ نفس  أو »هو أحد وسائل التماسك، وهو 

 «بالترادف؛ وذلك لتحقيق أرراض كـطيرة أهمهـا تحقيـق التماسـك بـين عناصـر الـنصّ المتباعـدة        

مـا مـن بدايـة الـنصّ حـتى آخـر ، وهـذا        . وذلـك عـن طريـق امتـداد عنصـر      (2/20: ج2000)الفقي، 

 الامتداد يربط بين عناصر هذا النصّ بالتيكيد مع مساعدة عوامل التماسك النصّي الأخرى.

فضــلا عــن ذلــك يعــد التكــرار ضــربا مــن ضــروب الإحالــة إلى الســابق؛ إذ يتكــرر لفظــان    

ك بينــهما، بمعــنى أن الطــاني منــهما  يــل إلى الأول، ومــن ثم  ــدو الســب »مرجعهمــا واحــد، 

ــة أو          ــا الطــرف الأول مــن طــرفي التكــرار، والجمل ــوارد فيه ــة أو الفقــرة ال ــين الجمل ــاف ب وبالت

منـتج  ». فيعطـي  (79: 1998)عبدالمجيـد،   «الفقرة الوارد فيها الطـرف الطـاني مـن طـرفي التكـرار     

 . ولا يقتصــر أمــر  في(306: 1998)دي بوجرانــد،  «الــنّص القــدرة علــى خلــقٍ صــور لغويــة جديــدة

 ذلك على التماسك، وإنما يمطل دعما للربط الدلاف.

 الإعراب -

الإعــراب مــن أبــرز نــات اللغــة العربيــة وهــو الــذي يمتازهــا عــن ســائر اللغــات. يمطّــل الإعــراب    

محــورا وركــزة أساســية لإنبــاء عــن تحقــق نــوعٍ مــن أنــواع الــتلازم بــين طــرفين )المســند والمســند  

ابـل للتـياير، أو حسـب اصـطلا  النحـاة العامـل والمعمـول، ففـي         إلي (، أحدهما المـؤار والآخـر الق  

تفكـــير معظمهـــم أن الكلمـــة المعربـــة لازمـــج عـــاملا أاّـــر فيهـــا، وجلـــب لهـــا العلامـــة الإعرابيـــة.   

والإعراب هو الإبانـة عـن المعـنى والظهـور والكشـف علـى حـد قـول ابـن جـني؛ إذن ليسـج وظيفـة             

العذوبـة والجمـال فحسـب، فـإنّ العلامـة الإعرابيـة لهـا        العلامة الإعرابية تزويد الأداء بسمة من 
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ــة إ  عيــة بجانــب مهمتــها النصــية وهــي الانســجام والتماســك في الــنص.     يقامهمــة إفهاميــة ومهمّ

وإذا انضـمج الكلمـة    .وللكلمة عندما تكون معزولة عن الجملة معـنى قاموسـيا، وهـو معـنى لغـويٌّ     

 دلاف واانوي يسميها المحـداون معـنى المعـنى،    إلى ريرها من الكلمات في التركيب كان لها معنى

الاسـم إذا كـان وحـد  مفـردا مـن رـير       »... قـال ابـن يعـيش:    وتحقَق في الكلمـة الإعـراب الفعلـي،    

ضميمة إلي ، لم يستحق الإعراب؛ لأن الإعراب إنما يؤتى ب  للفرق بين المعاني، فإذا كان وحـد ،  

يبا تحصل ب  الفائدة، نحو قولك: )زيدم منطلـقم،  كان كصوت تصوت ب ، فإن ركبت  مع رير  ترك

ــ     ــارك عنـ ــراب لإخبـ ــتحق الإعـ ــذ يسـ ــرم( فحينلىـ ــامر بكـ ــيش،  « وقـ ــن يعـ ــالإعراب  (.1/149: ج2001)ابـ فـ

 والتركيب في اللغة العربية شيلىان متلازمان لا يمكن الانفصال بينهما.

 الإحالة -

بعض، ويتم ذلك بوجـود علاقـة   ليتحقق الاتساق في نص ما، لا بد من ترابط أجزائ  بعضها ب

بين جـزء سـابق بجـزء لاحـق مـن الـنص، وثمـة وسـائل ربـط متعـددة، حصـرها الدارسـون في:             

ــا؛         » ــى مكــان: هن ــة عل ــى زمــن: الآن؛ الألفــا؛ الدال ــة عل أنــاء الإشــارة: هــذا؛ الألفــا؛ الدال

ارنــة بــين الضــمائر: أنــا؛ أدوات المقارنــة كينــاء التفضــيل: أكــبر، أو التشــبي  لمــا فيــ  مــن مق   

شــيلىين، الــربط بــالأداة: كحــروف العطــف، التعاقــب علــى أســاس الســببية كالشــرط، التكــرار،    

 (.5: 2006)خطابي، « الاستبدال، الحذف

ــان هاليــداي ورقيــة حســن مصــطلح الإحالــة اســتعمالا  خاصــا       وهــو أن »وقــد اســتعمل الباحط

ويــل؛ إذ لابــد مــن العــودة إلى العناصــر المحيلــة كيفمــا كــان نوعهــا لا تكتفــي بــذا ا مــن حيــ  التي

ما تُشير إلي  مـن أجـل تيويلـها، و... تمتلـك كـل لغـة علـى عناصـر تمتلـك خاصـية الإحالـة، وهـي             

حسب الباحطين الضمائر وأناء الإشارة وأدوات المقارنة، الإحالة علاقة دلاليـة ومـن ثم فهـي لا    

(؛ ولــذا تعــد مــن أهــم  17 :2006)خطــابي، « تخضــع لقيــود نحويــة ل إلا أنهــا تخضــع لقيــد دلاف  

وسائل الاتساق الحاليـة، كونهـا لا تقتصـر علـى الـربط السـطحي أو التـركي ّ وإنمـا الغالـب علـى           

علاقة تقوم بين الخطاب وما  يـل عليـ  الخطـاب    »عملها الربط الدلاف. وتعرف الإحالة بينها 

(. فالإحالــة 73: 2010 )أحمــد المتوكــل،« إن في الواقــع أو في المتخيــل أو في خطــاب ســابق/ لاحــق

النصية نوعان: إحالة على مذكور سـابق )الإحالـة القبليـة(، وإحالـة علـى مـذكور لاحـق )الإحالـة         

البعديــة(، أمــا الأولى فهــي أن يــرتبط عنصــر مــن الــنص بعنصــر ســابق عنــ ، كارتبــاط ضــمير     

َِ الوَاقِعَااةس،﴿ الغائــب مــن )لوقعتــها( بـــ)الواقعة( مــن قولــ  تعــالى:    عَتِهِااا كَاذِباَاةا  إذَا وَقاَعَاا   لاَاي سَ لِوَقا 
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فنحو إحالة ضمير المفرد الغائـب مـن )هـو الله أحـدم( علـى )الله( في      . وأما الطانية (2-1)الواقعة/

 ونستطيع أن نلخصّ أدوات التماسك النصي في الترسيمة التالية:«. قلُ هو اللهُ أحدم»قولنا: 

 

 قيامةالتماسك النحوي وتقنياته في السور المرتبطة بال

الســور المرتبطــة بالقيامــة بيســاليبها الرائعــة مفعّمــة بــالمجوهرات الطمينــة الفنيــة وقــد تلتفــج      

الأنظار بجرسها الموسيقائي وترشد من يستهدي إلى الصراط الحق فـإذا بالنـاظر ينظـر إلى    

آيا ا وكينّها وحدة واحدة متشابكة متراصّة، فهنالك تيتي تقنيات التماسـك النحـوي تتكـاتف    

تضع يدا  بيـد  وتعطـي الفكـرة الـل سـعج الآيـات وراء تحقيقهـا، وليسـج هـذ  الآيـات والسـور            و

مفككة العرى، بل تشكل رسالة ضخمة في إبلالا الرسالة الـل تقصـدها بشـكل بـارز صـريح لا      

نكـــران لهـــا. ويتجلّـــى دور التماســـك النحـــوي في إبـــلالا فكـــرة الآيـــات ومقصـــديّتها، وتقنيـــات   

تنعكه على صفحة السور والآيات المرتبطة بالقيامة من دون أن تختلّ هـذ    التماسك وآليّا ا

 التقنيات عملية التواصل اللغوي.

 دراسة تقنيات التماسك النحوي ومدى فاعليّتها في سور النبي والواقعة والتكوير والقيامة والمعارج

، فـالتعليق يمـح الفضـاءات    إنّ تعلّق الجار والمجرور بالمتعلًّق يستوعب كمّية ملحوظة من الآيات

عَانِ  ،عَامح ياَتَسَااءَلسونَ ﴿النصيّة  بين الآيات. ففي الآيـات الأولى مـن سـورة النبـي قـال الله تعـالى:       
فالســورة المبــدوءة بالجــار والمجــرور وهــذ    (. 3-1/)النبــي  الحااذِي هساام  فِيااهِ مخس تَلِفسااونَ  ،الناحباَاِ  ال عَيِاايمِ 

لشـيء المسـلىول عنـ  لا السـائلين، لأنّ هـذا السـؤال مـن أهـمّ الأسـلىلة          الابتداء تدلّ على أهمّيّة ا

الل يواجهها الأنسان، وتكرار هـذا الجـارّ في الآيـة اللاحقـة يتيكـد مـن أهميـة الخـبر العظـيم          

افتتـا  الكـلام   »ولاشك أن الخبر هو وقوع الحاداة العظيمة وهـي القيامـة. يقـول ابـن عاشـور:      

افتتا  تشـويِق ثم  ويـل لمـا سـيذكر  بعـد ، فهـو مـن الفـواتح          عن تساؤل جماعة عن نبي عظيم

النصّي سكآليّات التما  

 الداخلية

 التعليق
الإسناد 

صيالن  الإحالة 

 البعدية القبلية

راركالت  التخصيص التلازم التقابل 

 الإني الفعلي

 الخارجية

 المتلقي

 السياق



160   2021بيع ر ، الأولالسابعة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

البديعــة لمــا فيــ  مــن أســلوب عزيــز رــير مــيلوف ومــن تشــويق بطريقــة الإجمــال ثم التفصــيل       

ثمّ ( 30/6: ج1420)ابـن عاشـور،   « المحصلة لتمكن الخبر الآتي بعد  في نفه السامع أكمل تمكـن 

الة الضـمير )هــ( في )فيـ (،  والمتعلّـق في الآيـة الأولى      يشير في الآية الطالطة إلى هذا النبي بإح

هو الفعل )يرترسائلون( وفي الطانية الفعل المحذوف )يتسـائلون( الـذي دل عليـ  المـذكور السـابق      

ــة          ــة إلى الســابق بدرجــة الصــفر أي الإحال ــا نوعــا مــن الإحال ــبر الحــذف هن ونســتطيع أن نعت

، والمتعلــق في الآيــة الطالطــة هــو لفــظ )مختلفــون(   الصــفرية إذ لا أاــر مــن المحــذوف في الطانيــة 

اللاحق الذكر من الجار والمجرور. إضافة على هذا، الضمير في )في (  يـل إلى السـابق أي   

)النبي(، وضمير )واو( في الفعل  يل إلى المنكرين ليوم البع  وهـي الإحالـة الخارجيـة تـدلّ     

ا متناسقا ويتكوّن مـن التعليـق والإحالـة نوعـا      عليها السياق المقافّ وبهذا يصبح النص متشابك

من التبلىير الذي يتضـخمّ الـنص  و قـق نصـية السـورة. إذن جنـّدت السـورة التعليـق بالجـار          

 والمجرور ومقارنت  بيداة الاستفهام  وتولّدت منها فضاء خاصّا للولوج إلى صلب الموضوع.

لأنّهـا  « كَل ـا سرـيرعُّلَمُونَ، اُـمَّ كَل ـا سرـيرعُّلَموُنَ     »تاليـة  ويستمرّ التعـالق النٌّصـي بتكـرار الآيـة في الوحـدة ال     

تحتاج إلى تيكيد أقوى في ذلك السّياق، فقد كـان معـرض الكـلام هـو التعريـف بالفلىـة المنكـرة لوقـوع         

الحــدو العظــيم، مــا أدّى إلى إيصــال المعــنى متّســقا في ذهــن القــارئ مســتعينة في تضــامّها حــرف     

صال المتلقّي إلى المعرفة الحقيقية بهذ  الفلىة، ما يشدّ من عمليّة التواصل بينـها،  العطف "ثمّ" بغية إي

 لانسجام الكلام مبنى ومعنى في ذهن المتلقي ومن ثمّ إصغاؤ  لما يقول.

بِاَلَ أَو تََد ا، وَخَلَق  ﴿ثمّ يبدأ بتقرير لهذ  الفلىة في قول  تعالى:  رَ ضَ مِهَاد ا، وَالج  ناَكسم  أزَ وَاج ا، ألََ  نَج عَلِ الأ 
ناَا فاَاو قَكسم  سَابا   اا، وَباَناَيا  اا، وَجَعَل ناَا الناحهَاارَ مَعَاش  ، وَجَعَل ناَ اللحي لَ لبِاَس  ع ا شِادَاد ا، وَجَعَل ناَا سِاراَج ا وَجَعَل ناَ ناَو مَكسم  سسباَتَ 

الِ كَاانَ مِيقَااتَ  وَهحاج ا، وَأنَا زَل ناَ مِنَ ال مسع صِراَتِ مَاء  ىَمحاج ا، لنِسخ رجَِ بِ  ، وَجَنحات  ألَ فَاف اا، إِنح ياَاو مَ ال فَص    هِ حَبًّا وَناَباَتَ 
فيتحول الفضاء الخارجي للنص ذريعة للولوج إلى قضيةّ التقرير من الجاحدين ليـوم   (.17-6)النبـي/ 

ن بـدخول  البع . فالبنية التركيبية هنا لا تحمل معنى الإخبار فحسب، بـل تفيـد التقريـر عـن المنكـري     

همزة الاستفهام الإنكاري وتب  معاني الإقناع والسكوت، الل تشبع الغاية المرجوة ، فـالله هـو الـذي    

جعل الأرض مهدا وجعل فيها رواسي لتطبج، والليل والنهار لهدوء البشر ولتبتغي مـن فضـل الله وكـل    

 ما جعل  هي من أنعم الله ليشكر الإنسان خالق  ولن يطغى أمام .  

ام النصــي هــو مقــام المنكــرين ليــوم البعــ  ولهــذا نشــاهد تيكيــد الكــلام بتكــرار فعــل   والمقــ

جعــل" خمــه مــرات وهــذا ""جعلنــا"  فــالتواتر هنــا تــواتر تفســيري، حيــ  تكــرر المؤشــر الفعلــي  
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التوظيــف التكــراري نــة مستســارة في الــنص وتــؤدي إلى التنــارم والرتابــة مــا ينــتج نهائيــا      

 للنص.تماسكا في البنية السطحية 

هنا التكرار الضمائري الل تنعكه صورت  على التراكيب وتوزّع في أحشاء الـنص توزيعـا   

انتشــاريا. والضــمائر الموظفّــة هــي الضــمائر الخارجيــة أي هــي ضــمائر الــتكلم في )نجعــل،          

خلقنا، جلعنا، بنينا، أنزلنا، ارج(. ولم تكـن هـذ  الضـمائر كومـة مكطّفـة، بـل انتشـرت علـى         

كل هذ  التقنيات تدعم الدلالة المركزية الل ابتدأ بها الكـلام وهـو الله تعـالى    سطح النص. و

وتولّد تماسكا فاعلا. وبجنب هذ  الضمائر نـرى كميّـة ملحوظـة مـن ضـمائر الخطـاب )كـم(        

الل تشكلّ نوعا مـن الالتفـات بـين الـتكلم والخطـاب، وهـذا الالتفـات تسـببّ مـن تتـابع الـنص            

ضفي ظلالا من التناسق والتآلف، وتكرار أدوات الـربط ولاسـيّما المؤشـر    وانتبا  القارئ إلي  وت

الحـــرفي "و" تكـــرر دون أن تشـــو  الـــنص؛ إذ يخلـــق شـــبكة دلاليـــة متلاحقـــة يمكـــن أن تســـمّى   

 بالشبكة الدلالية العنكبوتية.  

 وهناك تكرار جميل يتجلىّ في المؤشرات الفعلية وهو التكرار الزمني الصيغي في هذ  الأفعـال؛ 

إذ الأفعــال تتــراو  بــين الماضــي والمضــارع ويــدلّ الماضــي علــى الحتميــة والمضــارع علــى الاســتمرار    

والتجدد، لذا تساؤل المنكرين واخـتلافهم في ذلـك الحـدو يكـون مسـتمرا قـد يـدل عليـ  المضـارع          

فعـال  والأفعال المنسوبة إلى الله من الخلق والبناء والجعل تكون ماضوية لحتمية وقوعها، وهـذ  الأ 

تحركّ رربة المخاطب على اسـتمرار العمليـة التواصـلية وتضـخ فاعليـة الـنص وتـطير مـا في الـنفه          

من الطـورة العاطفيـة فيقـد  إاـر  زنـاد الحركـة  والوابـة. وليسـج هـذ  ترادفـات معجميـة، بـل هـي              

 ترادفات تداولية تسبب تضامّ الآيات لتبو  بالمقصدية الل توجهج إليها السورة. 

لبح  عدست  حول الإسناد النصي وفي  يتقدّم المسند هو "الفعل" على المسند إليـ   يلتفج ا

هو "الفاعـل"، لقصـد السـبك اللفظـي، وهـذا التقـديم لا يعُطـي الفعـل التقـدم علـى الاسـم؛ لأن            

وجـود الاسـم اابـج ومسـتقر في الـذهن قبـل وجــود فعلـ ؛ لـذا لا يسـتطيع الفعـل الاسـتغناء عــن            

ــذلك في    انــ  ومــن ثمّ لا يســت   ــ  ك ــنى عــام وفي هــذا يقــول    طيع الاســم الاســتغناء عن أداء مع

لقـد مطّـل المسـند في فعـل      (.95: 2008)البطليوسـي،  « الفعل والفاعـل كالشـيء الواحـد   »البطليوسي: 

)نجعــل( الموضــوع الأساســي في الــنص "البــؤرة النصــية"؛ لوجــود  المباشــر في الخطــاب، فهــو       

ق مســند إليــ  المتعــددة )نحــن، نــا، نــا، نــا( وكــل هــذ     متعلــق بــالله خــارج الــنص، ومنــ  انطل ــ 

مسندات الي  المتضامّة مع المسند، لتلازمها مع ؛ إذ لا يستطع الاسـتغناء عنـ ، ومـن ثمّ عـدم     
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استغناء الطـاني عـن الأول في أداء المعـنى أدىّ إلى عـدم اسـتغناء الأول عـن الطـاني ولا يسـتقيم         

 المعنى المراد بمجرد قول )نجعل(.

الاسـم  كلازم المدمج بين الصفة والموصوف في هـذ  الآيـات جليـة، لأن النعـج والمنعـوت      والت

« أنّ الصـــفة هـــي الموصـــوف في المعـــنى   »الواحـــد ويؤكـــد الجرجـــاني شـــدة تعالقهمـــا بقولـــ :      

  (.2/900: ج1982)الجرجاني، 

كـد  وبعد التقرير عن الجاحدين يشير إلى وقـوع القيامـة: إنّ يـوم الفصـل كـان ميقاتـا، ويؤ      

الكــلام بـــ)إنّ( لــدفع الشــك والانكــار، ثم تشــير الآيــات إلى أحــداو هــذا اليــوم مــن الــنفخ في     

الصور وانفتا  السـماء وتسـيير الأرض وقيـام جهـنم، ثمّ تقسـم النـاس الى صـنفين: الطـارين         

والمــتقين. وهنــاك تقابــل معنــوي لطيــف بــين هــذين الصــنفين حيــ  يجعــل الــنص متلاصــقا       

اسك. وكطرة استعمال العطف بالمؤشر الحرفي )و( لا يشكل عبطيـة لغويـة،   متماسكا ما بعد  تم

بل يمنح للقارئ فرصة لإدراك مدى ترابط أجزاء النص، وهـو خـيط تواصـليٌّ يـربط مفاصـل      

النص بعضها ببعض وتكطيف النص بهذ  التقنية يدل على اللا زمنية ذلك اليوم؛ إذ )الـواو(  

 يدل على الترتيب دون الزمن.

تقابل تـنظيري، لأنّ العناصـر المتنـاظرة البيلىيـة قـد اصـطفجّ في الـنص جنبـا بجنـبٍ          وثمة 

والسماء والأرض والجبال والليل والنهار كلها عناصر متناظرة ولا يولد بها تقابـل، إلا بعـد أن   

تنصبّ في أجواء خاصة ولاشك أنها تعود إلى بؤرة مركزية هـو "الله" وهـذا التقابـل التـنظيري     

إنّ العمليــة »كيل الــنص المتنــارم حيــ  يســهل فهمــ  للمتلقــي، إضــافة علــى هــذا   يتكــاتف لتشــ

)عزيزخــاني « الماديــة في هــذا الآيــات تقــرب المعــنى إلى ذهــن القــارئ وتمكّنــ  مــن فهــم المعــنى     

 (.58: 1440وآخرون، 

ــة بــين         ــى أزواج الكلمــات المتضــادة لعقــد المقارن ــي عل لقــد اتكــيت الســورة في الــنص المتجلّ

والمتقين، فنسـجج هـذا التقابـل في سـياق وصـفها الطـارين، مقابـل المـتقين؛ وهـا هـي            الطارين

، لَا ياَذسوقسونَ فِيهَاا باَار د ا ﴿حال الطارين:  قَاابا  ، لَابُِاِيَن فِيهَاا أَح  َ  مِر صَااد ا، لِلطحااغِيَن مَا،با  إِنح جَهَنحمَ كَانَ
اااق ا، جَاازَاء   ااا وَغَسح يم  ، إِلاح حمَِ ، وكَساالح  وَلَا شَارَابا  بسوا يِيَاتنِاَاا كِااذحابا  ، وكََااذح وِفاَق ااا، إِناحهساام  كَااانسوا لَا ياَر جسااونَ حِسَااابا 

، فَذسوقسوا فاَلَن  نَزيِادكَسم  إِلاح عَاذَابا   نَاهس كِتَابا  صَيا  ء  أَح  إِنح ﴿. ومقابلـ  حـال المـتقين:    (30-21)النبـي:    شَي 
َِ وَأَ  ، جَازَاء  لِل مستحقِيَن مَفَاز ا، حَدَائِ امَعسونَ فِيهَاا لَغ او ا وَلَا كِاذحابا  اا دِهَاق اا، لَا يَس  ، وكََب س  ارَابا  ، وكََوَاعِبَ أتَا  ع نَابا 

حيـ  يولـّد بـين الصـنفين مـن النـاس نوعـا مـن التقابـل           (.36-31)النبي/  مِن  ربَِّكَ عَطاَء  حِسَابا  
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تماسـكا أسـلوبيا رائعـا مقترنـا بالوحـدة      الدلاف المكطّف، وهذا التقابل والمقارنة يمنحان النص 

الموضوعية، يتمّ ذلك عـبر توظيـف تقنيـات أهمهـا الـتلازم المـدمج الوصـفي والـرابط العطفـي          

)واو( والتقابل الجملي التكونّي؛ إذ الجمـل الإنيـة تقابـل الجمـل الإنيـة ، والجمـل الفعليـة        

 تقابلها الجمل الفعلية.

لمـراد مـن التخصـيص هـو الأدوات المختصـة بالاسـم       يركز البح  نظر  إلى التخصيص، وا

والفعــل؛ ومــن الأدوات المختصــة بالاســم هــي المؤشــر الإنــي "إنّ" وقــد وقعــج في صــدر الــنص  

، وهـذا المؤشـر يتـوزع توزيعـا انتشـاريا في      «إنّ للمتقين مفازا»، «إنّ جهنم كانج مرصادا»نحو: 

، إذ السـياق يتطلـب التيكيـد؛ لأنّ    البنية السـطحية للـنص ويسـبب مـن تماسـك الـنص القـرآني       

المقــام هــو مقــام الإنكــار مــن قبــل الجاحــدين. والمؤشــر الانــي "كــان" أصــبح نقطــة انطــلاق      

ــة هــذ  الفقــرة. والأصــل     ــي "كــان"  «. كانــج جهــنمُ مرصــادا »التخصــيص في بداي المؤشــر الفعل

ن خلالــ  ينطــوي علــى حــالل التمــام والنقصــان في هــذ  الوحــدة، فــإذا نعتــبر  تــام يطبــج م ــ     

ــة، وإذا نعتــبر  ناقصــا يتحقــق       ـــ"كان: تامّ مراقبــة جهــنم والوحــدات المتتاليــة تصــبح تفســيرا ل

 كانج مآبا. -الترابط النصي عبر تكرار المتعلقات الموجودة بعد : كانج مرصادا

وهــذا التقابــل الــدلاف نشــاهد  في ســورة الواقعــة، إذ يقســم النــاس إلى الااــة أصــناف         

وَالسحاابِقسونَ السحاابِقسونَ، ﴿اب الشـمال( حيـ   تبـدأ القـول بــ:      ليمين وأصح)السابقون وأصحاب ا
ة ، مستّكئايَن أسولَئَك ال مسقَرحبسونَ، في جَنحاتِ النحعِيمِ، ىاسلحةا مِنَ الأوحلِيَن، وَقَلِيلا مِنَ الآخِريِنَ، عَلاَى سسارسر  مَو ضساونَ 

هَاا عَلَيهَا مستاَقَابلِِيَن، يطسو س عَلاَي هِم   َِ وكَاب س  مِان  مَعِاين ، لا يسصَادحعسونَ عَنا  لَحادسونَ، بِكاوَاب  وَأَبَاريِا وِل ادَانا مخس
لساؤِ ال   ُاَالِ اللإؤ  اتاَهسونَ، وَحساورا عِاينا، كام  مكنساونِ، جَازَاء  وَلا ين زفِسونَ، وَفَكهَة  مِحا ياَتَخَياحرسونَ، وَ َ مِ طَير   مِحا يَش 

ااا، إِلا قِاايلا سَاالام ا سَاالام الااَاا كااانسوا يع مَلساا اامَعسونَ فِيهَااا لَغ ااو ا وَلا مَ ىيِم  في  (.26-10)الواقعــة/  ونَ، لا يَس 

هذ  الوحدة تصف الآيات ميزات السـابقين الـذين يسـبقون في إيمـان بـالله وهـم فريـق يسـبق         

على الآخـرين بفضـل تقـدمهم ولهـذا نشـاهدهم في صـدر السـورة، ثّم أصـحاب الـيمين الـذين           

 شاهدون أعمالهم بيدهم اليمنى وفي النهاية تشير الآيات إلى أصحاب الشمال. ي

ونــرى في هــذ  الســورة نوعــا رائعــا مــن التصــميم الــداخلي؛ إذ يقســم النــاس إلى أصــحاب 

الميمنة ثم أصحاب المشلىمة والسابقون، ولمّا يقصد تشريح الفلىات الطلاو، يبدأ بالفلىة السابقة 

مين وبعد  أصحاب الشـمال، وفي نهايـة السـورة يكـرر هـذا التقسـيم       في الإيمان ثم أصحاب الي

ااحَابِ ﴿فيقــول:  ، فبَمحااا إن  كَااانَ مِاان  أص  سَ نعَِاايم  ااانا وجناّا اليّمِاايَن،  فبمّااا إن كااانَ ماان المسقاارحبين، فاَاارَو ا ورَْ
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بِيَن الضحالِّ  ايم  فَسَلاما لَكَ مِن  أص حَابِ اليَمِيِن، فبَمّا إن  كَانَ مِن  المسكَذِّ ان  حمَِ -88)الواقعـة/   يَن، فاَناسزسلا مِّ

وهــذا التصــميم الــداخلي للــنص يســببّ إلى اســتمرار عمليــة التواصــل في ذهــن القــارئ       (.93

ويســاعد  في اتصــال أجــزاء الــنص ولا شــك أن هــذ  العمليــة تلقــي في نفســية المتلقــي عاطفــة،   

 قوية، جياشة لما فيها من مفاجية تركيبية.

 الصلة والموصول بازر في هذ  الوحدة وهنا موصول عام يقوم بوظيفة والتلازم المدمج بين

انائية: الأولى تحقق الترابط عبر الوحدات السابقة بالوحدات اللاحقة، والطانية هي تسـدّ مـا   

 تــاج إليــ  يتخيّــرون، فهــو مفعــولٌ بــ . وقــد تكــرر هــذ  التقنيــة اــلاو مــرات في هــذ  الوحــدة   

زق. إضـافة علــى تـلازم الصـفة والموصـوف وقـد انتشـر علــى       وتنسـج نسـيجا مترابطـا رـير مم ـ    

سطح النص انتشارا  واسعا  يساعد على تماسك الـنص، الـذي مـازال  قـق أرراضـا نفسـية،       

 فيكتسي النص اوبا  جميلا .

والتكرار الاشتقاقي في صدر السورة بين ألفا؛ )وقعـج، واقعـة، وقعتـها(والجرس المنبعـ      

 خلــق أجــواء مميــزة، ويشــكّل رســالة ضــخمة لا انفصــام       مــن تركيــب حــروف القــاف والعــين    

ــال، يســبب إلى         ــل وتشــريد ب ــات دون إرهــاق مل لعراهــا، ويشــد القــارئ حيــ  يلتفــج إلى الآي

 تجسيد الأهوال والأحداو في ذهن  ويساعد  في فهم البنية الدلالية للآيات.

ــيمين والشــمال حيــ  يقــول في شــي        ــل دلاف لطيــف بــين إصــحاب ال ــا تقاب ن أصــحاب وهن

ر  مَخ ضسود ، وَطلَ ح  مَن ضساود ، وَظِالّ  مَِ ادسود ، وَمَااء  ﴿اليمين:  وَأَص حَابس ال يَمِيِن مَا أَص حَابس ال يَمِيِن، في سِد 
، وَفاَكِهَة  كَُِيرةَ ، لَا مَق طسوعَاة  وَلَا مَِ نسوعَاة ، وَفاسارسم  مَر فسوعَاة   وفي أصـحاب   (.34-27)الواقعـة/   مَس كسوب 

، لَا بَارِد  ﴿مال يقول: الش ، وَظِالّ  مِان  َْ مساوم  ايم  مَالِ، في سَمساوم  وَحمَِ مَالِ مَا أَص حَابس الشِّ وَأَص حَابس الشِّ
ِْ ال عَيِيمِ  نِ  رَفِيَن، وكََانسوا يسصِرإونَ عَلَى ا   ، إِناحهسم  كَانسوا قاَب لَ ذَلِكَ مستا   (.46-41)الواقعة/  وَلَا كَرِيم 

تكلم بين صورتين متضادتين من الناس في هذ  السـورة، وأصـحاب الـيمين مـا     لقد جمع الم

يقابل  أصحاب الشمال وهذا التقابل المفهـومي يطفـح علـى سـطح الـنص ويتولـد منـ  نـوع مـن          

التماسك الدلاف بين الصورتين، فيستخدم القرآن طاقة التقابل للتعبير عـن مشـاهد القيامـة    

ونشــاطا للمتابعــة، ويكشــف الــنص عــن التعــالق الــدلاف في    وهــذا يجعــل المتلقــي أكطــر إيقاظــا 

السياق، الناتج من علاقة التضاد في البنية العميقة في المحـيط النصـي، ولاسـيما وقـد تـداخل      

مع الصورة البيانية الل يلجي إليها المتكلم لتعميق الدلالة النصية. نشاهد التقابل الـدلاف في  

 الخطاطة التالية:
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نيات التماسـك في هـذ  الوحـدة هـي توظيـف "الـواو" ولـيه تـوارد الـواو تـواردا           من أبرز تق 

عشــوائيا ليمــلّ القــارئ، بــل تتنــوّع أســاليب توظيــف الــواو، فتعطــف الجملــة علــى الجملــة وتــارة    

ــة. ومــا يلفــج الأنظــار هــو         تعطــف المفــرد علــى المفــرد وتــارة أخــرى تعطــف المفــرد علــى الجمل

ة حيـ  تتكـااف بكـم هائـل لتحقيـق نصـية الـنص، ومـن أهـم          التلازم الوصفي في هذ  الوحـد 

التقنيات الواردة هي التوازي النحـوي بـين الآيـات في سـدر مخضـود، وطلـح منضـود الخ حيـ          

 نشاهد التوازي على نمط )و + الصفة + الموصوف( مكررا على سطح بنية النص.

وانتشـار  علـى سـطح     ويسـتمرّ التعـالق النصـي في الآيـات اللاحقـة وللعـب الضـمائري فيهـا        

قسونَ، أَفاَارَأيَا تسم  مَاا ﴿النص يساعد المتلقـي علـى فهـم الـنص حيـ  يقـول:        ناَاكسم  فاَلاَو لَا تسصَادِّ َُ انس خَلَق 
اابسوقِ  َُ اانس لاَس  تَ وَمَااا  اانَكسمس ال مَااو  َُ اانس قاَادحر نَا باَيا  اَاالِقسونَ،  َُ اانس الخ  َْ لسقسوناَاهس أَم   لَ يَن، تس نسااونَ، أأَنَا ااتسم   عَلاَاى أَن  ناسباَادِّ

سولَ فاَلاَو لَا تاَذكَحرسونَ، أَفاَا ابَةَ الأ  اتسمس النحش  ُاَلَكسم  وَناسن شِئَكسم  في مَاا لَا تاَع لَمساونَ،  وَلَقَاد  عَلِم  رَأيَا تسم  مَاا َ  رسىساونَ، أَم 
التغـيير  (. 65-57)الواقعة/  ام ا فَيلَ تسم  تاَفَكحهسونَ طَ أأَنَا تسم  تاَز رَعسونهَس أَم  َُ نس الزحارعِسونَ، لَو  نَشَاءس لَجعََل نَاهس حس 

الضـمائري أي التفــات مــن الـتكلم إلى الخطــاب في هــذ  الوحـدة يزيــد مــن قـوة بلارــة الــنص     

ويسبب انتبا  القارئ إليها والمـراد مـن هـذ  الوحـدة كسـابقها في سـورة النبـي هـو التقريـر مـن           

في وحدة النص لا نكران ل ، فل  مساهمة فعالـة في  الناس ولهذا نرى دور الاستفهام الإنكاري 

تشــغيل هـــذا الـــدور. ولا ننكـــر دور الـــتلازم المـــدمج بـــين الفعـــل والفاعـــل والصـــفة والموصـــوف  

والمضاف والمضاف إلي  في إنشاء الترابط بين الآيات. وما يشد انتبا  المتلقي هو دور الإعـراب  

يلعـب الإعـراب   الـة إلى السـابق في الآيـات. إذ    وعلامات  في هذ  الآيات؛ إذ نرى نوعـا مـن الإح  

ــنص،        ــا كلمــة منصــوبة أو مجــرورة في ال ــة )الســابقة(، وإذا رأين ــة القبلي ــا في الإحال دورا  هامّ

وكان التركيب على ترتيب  الأصلي، فإن ذلك يعني وجود كلمة مرفوعة قبلهما يرجـع الإعـراب   

مــن ســرّ لغتنــا »شــرح  علــى الكافيــة:  إليهــا؛ لأن الرفــع أعلــى وجــو  الإعــراب. قــال الرضــي في

 في نوم وحميم

 ظل من  موم

ريمكلابارد ولا  

  سدر مخضودفي

 وطلح منضود

...وظل ممدود   
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ــدأ والخــبر           ــة: الفاعــل والمبت ــذي هــو أقــوى الحركــات للعمــد وهــي الاا ــل الرفــع ال ــة جع العربي

والنصــب والجــر لا يوجــدان حــتى يتقــدم    . »(1/49: ج2000)الرضــي، « للفضــلات النصــب وجعــل

ب والمجــرور فالمنصــو (.80: 2002)الحريــري، « الرفــع، كقولــك: ضــرب زيــد عمــرا، ومــررت بزيــد   

ــ  لأنّ في اللغــة العربيــة لا يمكــن وجــود منصــوب إلا بعــد        ترشــد القــارئ إلى وجــود مرفــوع قبل

مرفــوع، وبــذلك يعتــبر المنصــوب والمجــرور وســيلتين مــن وســائل الإحالــة القبليــة. ولهــذا نــرى       

ا شبكات دلالية من الإحالات القبلية في محيط النص، لما في الاعراب من الإبانة والتسهيل كم ـ

 يميز بين أجزاء الجملة من الفاعل والمفعول والصفة والمضاف إلي . 

أمـّـا التخصــيص المقصــود فهــو اســتعمال الأدوات المختصــة بالفعــل والاســم، ففــي ســورة          

، ﴿حينمــا يقــول: التكــوير  نــرى اســتطمار هــذ  التقنيــة  ، وَإِذَا النإمسااومس ان كاادَرَت  إِذَا الشحاام سس كسااوِّرَت 
بَِ  ، وَإِذَا الناإفسوسس وَإِذَا الج  ، وَإِذَا ال بِحَارس سسمِّرَت  ، وَإِذَا ال وسحسومس حسشِرَت   َ ، وَإِذَا ال عِشَارس عسطِلَّ الس سسياّرَت 

 ،  َ ، وَإِذَا السحامَاءس كسشِاطَ ، وَإِذَا الصإحسفس نسشِرَت   َ ، بَِيّ ذَن ب  قستِلَ  َ ، وَإِذَا ال مَو ءسودَةس سسئِلَ  َ وَإِذَا زسوِّجَ
ضَرَت   َ  ناَف سا مَا أَح  ، عَلِمَ  َ نَحةس أسز لِفَ ، وَإِذَا الج  حِيمس سسعِّرَت  تتصدّر هذ  الآيات  (.14-1)التكـوير/   الجَ 

بالمؤشر الإني "إذا"  وهو التخصيص الفعلـي؛ لأنّ "إذا" ظـرف زمـان متضـمن معـنى الشـرط       

يشــكل نســيجا متماســكا في  ولا يــدخل إلا الفعــل، وقــد تكــرر اانــا عشــر مــرة ويعــدّ حــبلا متينــا  

والافتتا  بـ)إذا( افتتا  مشوّق؛ لأن )إذا( ظرف يستدعي متعلّقا، ولأن  أيضـا شـرط   »النص. 

يؤذن بذكر جواب بعد ، فـإذا نعـ  السـامع ترقـب فيمـا سـييتي بعـد  فعنـدما يسـمع  يـتمكن           

ائع من نمـط  وهنالك التوازي النحوي الر(.30/140: ج1420)ابن عاشور؛ « من نفس  كمال تمكن

)إذا + نائــب الفاعــل + فعــل المجهــول( وتكــرار هــذا الــنمط مــن التــوازي  واســتطمار الحــروف    

الانفجارية في بداية الآيات والحرف تاء المهموسة الساكنة في نهايات الآيـات اسـتطاع كلـها أن    

ة يوحي بالفضاء الموحشـة الـل تمـح القلـب رعبـا وتزيـد الموقـف رهبـة و ـويلا ويشـد مـن لفت ـ           

الانتبــا  المخاطــب وردود الفعــل الإيجابيــة المؤديــة إلى طغيــان الرعــب والاضــطراب والقلــق. ولا  

ننسى دور الأفعال الماضوية في هذ  الوحدة الل تشير إلى حتمية هذ  الأحداو ووقوعها عند 

قيــام الســاعة وبهــا تتضــافر الحلقــات الزمانيــة تضــافرا وطيــدا مــن الــزمن الصــرفي والــزمن    

 لمتواجد في الكينون الفعلي. النحوي ا

والتقابل المعجمي اللغوي في هذ  الوحدة يتمظهر في التقابل بين الشمه والنجوم والسماء 

والجبــال والبحــار حيــ  يشــكلّ نوعــا مــن الوحــدة اللغويــة، والتضــاد بــين الجحــيم والجنــة             
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ذ  التقـابلات  والترادف الخفي بين كوّرت وانكدرت كلها سـاعدت علـى نصـية الـنص. إلا أنّ ه ـ    

ــ           ــة، ولــن يجــد النــاظر في كتــب اللغــة فعــل كــورّت يقابل تخــرج عــن دائــرة التقــابلات المعجمي

 انكدرت بل هذ  تقابلات تداولية نشيت عن فضاء النص وسياق .

علمـج نفـه مـا    »والتلازم الموجود بين الصلة والموصـول واسـتعمال الموصـول العـام "مـا" في      

: الأولى تحقـق التماسـك عـبر الوحـدات السـابقة باللاحقـة،       قد قام بوظيفـة انائيـة  «  أحضرت

إذ يشــير لفــظ "مــا" إلى مــا عمــل الانســان مــن الخــير والشــر في الحيــاة الــدنيا. والطانيــة هــي      

المفعولٌ ب  لفعل علمج وتسدّ ما  تاج الي  الفعل، ومـن جهـة أخـرى تـلازم رـير منفصـل بـين        

ضــميري الــل تحيــل إلى الســابق وهــو ضــمير مــا الموصــول وصــلت  "أحضــرت"، وثمــة الإحالــة ال

"هي" المستتر الذي  يل إلى اسم الموصول إحالة قبلية وبهذا تشكّل بؤرة نصية والموصـول هـو   

 عروة الل تربط بين مفاصل النص.

ــببّ مــن أجلــ ،      والبــؤرة الرئيســية في الســورة هــي تكــوير الشــمه، إذ كــل الوقــائع الأخــرى تسُر

نكــدار النجــوم. والإســناد النصــي بــين الفعل)المســند( ونائــب الفاعــل   وتكــوير الشــمه يــؤدي إلى ا

)المسند إلي ( واستخدام أدوات التعليق مطل الجار والمجـرور والتكـرار المكطـف باسـتعمال إذا وفعـل      

المجهول كلها تتكاتف لإنشاء النص ويساعد القارئ في فهم . ولا ننسى إنشاء نوعـا مـن التماسـك    

ار الــزمن الصــرفي لحفعــال في هــذ  الوحــدة، إذ تكــرار الأفعــال الماضــوية النحــوي المتخــذ مــن تكــر

يسببّ إلى تطابقا زمنيا بين الآيات، والفعل الماضي يدل على حتمية الوقوع لهذا الحـدو العظـيم،   

وتكــرار الــزمن النحــوي في هــذ  الآيــات لــيه ترادفــات معجميــة بــل هــي ترادفــات تداوليــة ليتجلّــى  

توجهّج السورة إليها وهذ  الأمور تنظمّ حقـلا دلاليـا مـن الـزمن النحـوي لا      مقصدية الآيات الل 

 الزمن الصرفي وتزيل شوائب المعاني المقصودة لا المعاني السطحية المرتكزة على المبنى.

يمتدّ في ساحة الـنص  « رسولٍ كريمٍ»تطرّق البح  إلى التلازم المدمج، فالتركيب الوصفي 

 النعـــوت يخلـــق هـــيكلا ضـــخما بغيـــة إيصـــال المتلقـــي إلى المعرفـــة   امتـــدادا انتشـــاريا   وتـــواف

رسـولٍ  »الحقيقية بالن ، فقد نعتها القرآن بصفات جعلها المتكلم حلقات تعلّق بعضها بـبعض  

فجــاءت هــذ  الأوصــاف مناســبة وســياق الحــال، لأنّ ســياق  « كــريمٍ ذي قــوّة مكــين مطــاع أمــين 

فاَلا ﴿ي ومطـاع لأوامـر الله. حيـ  تشـير السـورة:      الآيات يتطلب شخص أمين لإبلالا آيات الوح
اعَسَ، وَالصإاب حِ إِذَا تاَاناَفحسَ، إِنحاهس لَقَاو لس رَسساول   اَوَارِ ال كانحسِ، وَاللّ يالِ إِذَا عَس  ، ذِي   أسق سِمس بِالخ سنحسِ، الج  كارِيم 

، وَمَاا صَااحِبسك ِِ ال مسباِيِن، وَمَاا هساوَ قاسوحة  عِن دَ ذِي ال عَر مِ مَكين ، مسطاَع  ثَحَ أَمِاين  ، وَلَقَاد  رآَهس بِالأفسا نساون  م  لاَم 
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لِ شَي طاَن  رجَِيم   ، وَمَا هسوَ بِقَو  وللصـورة البيانيـة والفنيـة في     (.25-15)التكـوير/   عَلَى ال غَي بِ بِضَنِين 

ن هذ  الآيات أار واضـح في شـد انتبـا  القـارئ؛ إذ يرفـع عنـ  الملـل حينمـا شـبّ  الصـبح بإنسـا           

ــات.       ــتمرارية الآيـ ــارئ في اسـ ــة القـ ــة الـــنص ورربـ ــن بلارـ ــد مـ ــتعارة يزيـ ــذ  الاسـ يتـــنفه، وهـ

والاختصاص الإني "إنّ" ينصب الاسـم ويرفـع الخـبر ويسـاعد علـى تـرابط الـنص في البنيـة         

الســطحية للــنص، والمقــام هــو مقــام الإنكــار مــن قبــل المنكــرين لرســول الله ووحــي المــعل إليــ   

لمؤشــر الإنــي "إنّ" لرفــع الشــك وإزالــة الإنكــار وبهــذا اســتمرت عمليــة         ولهــذا أكّــد الآيــة با  

بغيـة البنيـة الدلاليـة للـنص. والاختصـاص الفعلـي يسـتمر في        التواصل عند المتلقي ويصل  إلى 

مُ" ويمتـدّ هـذا القسـم عـبر الوحـدة الخطـي للآيـات ويشـارك في رفــع              هـذ  الوحـدة بفعـل "اقُس ـ

ذا يترابط البنية السطحية للنص مع البنية الدلاليـة وتشـكل   الإنكار من الجاحدين الوحي وبه

 هذ  الحالة عنصر انتبا  المتلقي إلى ما وراء البنية السطحية إلى السياق الدلاف الداخلي.

وللتعليق أار جليٌّ في تلاصق أجزاء النص، في النص المتجلّـي تقـدّم الاتسـاق الـدلاف علـى      

سلسلي، فقد استطاع القرآن بهـذا الترتيـب التـدرجي أن    الشكلي، وذلك عن طريق الترتيب الت

يقُدّم صورة واضـحة عـن الرسـول والكتـاب المـعل؛ إذ لـيه الـن  مجنونـا  ولـيه بخـيلا  علـى            

الناس وقد شاهد ملك الـوحي  وليسـج هـذ  الآيـات مـن لـدن شـيطان، فهـذا التنظـيم النصـّيّ           

نسجمة في ذهن المتلقـي. ومـن جهـة    المتعالق المترتب بعض  على بعض، يرسم صورة واضحة م

أخرى نشاهد التغـيير في هـذ  الوحـدة مـن سـابقها؛ لأنّ الوحـدة السـابقة أشـارت إلى أحـداو          

يوم الفزع الأكبر، أماّ هذ  الوحدة فتشـير إلى الـوحي ومرسـل  ولهـذا نـرى الفواصـل القرآنيـة        

ف الفاصـلة، امتـداد   ليسج مختوما بتاء المهموسة. ونستنتج من اسـتخدام حـروف المـدّ في حـر    

 الوحي  امتدادا زمنيا يستغرق الااة وعشرين سنة.

من التقنيات الجادة في دائرة تماسك النص هـو التخصـيص الفعلـي، ففـي سـورة القيامـة       

َْ سَااا﴿يبـــدأ الله كلامـــ  بالقســـم قـــائلا :  مِ ال قِيَامَاااةِ، وَلَا أسق سِااامس بِالاااناحف سِ اللحوحامَاااةِ، أَ بس لَا أسق سِااامس بيِاَاااو 
ن سَاااانس لِياَف مساارَ  ن سَااانس ألَحاان  نَج مَاااعَ عِياَمَااهس، باَلاَاى قاَااادِريِنَ عَلاَاى أَن  نسسَااوِّيَ باَنَاناَااهس، باَال  يسريِاادس الإ ِ    أَمَامَاااهس الإ ِ

فالمؤشر الفعلي "لن" يصبح نقطة انطلاق التخصيص الفعلـي، وهـو أداة النفـي     (.5-1/)القيامة

؛ لأنّ النص يتحدّو عن قيام الساعة ومـن القسـم المـذكور    التيبيدي الذي يناسب سياق الآيات

نفهم أن وقوع  حتمي لا محالة؛ ثمّ يشير إلى الإنسان المنكر لهـذا الحـدو ولهـذا يناسـب بـين      

يذكر لن. وافتتا  السـورة بالقسـم مـؤذن بـين مـا سـيذكر بعـد  أمـر مهـم لتستشـرف لـ  نفـه             
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« ل لأن رـرض السـورة وصـف بيـوم القيامـة     السامع  وكون القسم بيـوم القيامـة براعـة اسـتهلا    

. وتكـــرار القســـم وتقابـــل ضـــمائر الـــتكلم والخطـــاب في الـــنص (29/337: ج1420)ابـــن عاشـــور؛ 

والإحالة الضمائري تحتـك بالتخصـيص الفعلـي  وسـائر آليـات التماسـك لتنشـر مفهـوم قـدرة          

 الله على خلق الإنسان وبعط .

لَا ﴿سـاعد علـى خلـق الـنص ومنـها قولـ  تعـالى:        واللعب الضمائري من أهم التقنيات الـل ت 
ناَا جََ عَاهس وَقاسر آناَهس، فاَِ ذَا قاَارَأ نَاهس فاَاتحبِع  قاسر آناَهس، ثَسح  ناَا باَيَاناَهس، كَالاح باَل   سَرِّه  بهِِ لِسَانَكَ لتِاَع مَلَ بهِِ، إِنح عَلَيا   إِنح عَلَيا 

خِرَةَ، بإونَ ال عَاجِلَةَ، وَتَذَرسونَ الآ  عَالَ   سِ مَئِذ  بَاسِرَةا، تَيسانإ أَن  ياسف  اَ نَاظِرَةا، وَوسجسوها ياَو  مَئِذ  نَاضِرَةا، إِلَ رَبهِّ وسجسوها ياَو 
فضمائر الغيبة )هـ( في )ب ، جمعـ ، قرآنـ ، قرأنـا ، قرآنـ ، بيانـ (       (.25-16)القيامة/  بِهاَ فاَقِرَةا 

وهــذا اللعــب الضــمائري والتغــيير في  يــل إلى القــرآن وهــو إحالــة خارجيــة يفهــم مــن الســياق،  

ــق التقابــل في هــذ  الوحــدة عــبر            ــل. يتحقّ ــع عنــ  المل ــارئ ويرف صــيغة الضــمائر يشــد انتبــا  الق

المؤشرين الانـيين "العاجلـة" و"الآخـرة " تقـابلا يظهـر علـى البنيـة الشـكلية، إلا أنّ هـذا التقابـل           

تقــابلا معنويــا  علــى صــعيد البنيــة  يــزول عــبر ســيطرة المؤشــر الفعلــي "تحبــون" و"تــذرون" ليخلــق   

مَئاِذ  نَاضِارَةا ﴿سولا الابتداء بـالنكرة في قولـ    »التحتية اللنص. و أنهـا ارُيـدر بهـا التفصـيل       وسجساوها ياَو 

مَئِذ  بَاسِارَةا ﴿والتقسيم لمقابلت  بقول   وأمـّا الوجـو  الباسـرة فنـوع اـان مـن وجـو  النـاس           وَوسجسوها ياَو 

)ابـن  « تيكيـدا للاهتمـام بالتـذكير بـذلك اليـوم     « يوملىذ»ء. وأعيد لفظ يوملىذ هي وجو  أهل الشقا

والتـــوازي النحـــوي بـــين الآيـــتين بـــنمط )الفعـــل + الفاعـــل + المفعـــول(   (.29/356ج: 1420عاشـــور؛ 

 تساعد على خلق هندسة بديعة من الكلام حي  يخلق وابة عاطفية في نفسية المتلقي.

اسك النص ونرى في هذ  الفقـرة مـن الآيـات نوعـا     ولإسناد النصي دور فعال في تحقيق تم

من التلازم الإسنادي بـين المسـند )الفعـل( والمسـند إليـ  )الفاعـل( حيـ  يفتقـر المسـند إلى          

المسند إليـ  لتقدمـ  الوجـودي علـى المسـند. والإسـناد هـو علاقـة تـرابط وتفاعـل بـين طـرفين،             

لإعرابيـة دور بــارز في تنشـيط الــنص   ويـؤدي بـدور  إلى إكســاب الكلمـات الإعــراب، ولإحالـة ا    

حي   يل لفـظ العاجلـة إلى السـابق لأن الجملـة علـى      « تحبون العاجلةَ»وفاعليت ، منها قول : 

ــى هــذا الترتيــب فيقــدّم الفعــل         ــة عل ترتيبــها الأصــلي والرفــع يقــدم النصــب، وإذا كــان الجمل

تم المعنى ويقبض المتلقـي  والمرفوع على المنصوب وفي هذ  الحالة  يل النصب على السابق وي

 مقصدية النص وما في  من ظلال دلالية معتمدا على هذ  الروابط.

لِاهِ ﴿وهنا تقابـل تـنظيري في قولـ :     ، ثَسح ذَهَابَ إِلَ أَه  فاَلَا صَادحقَ وَلَا صَالحى، وَلَكِان  كَاذحبَ وَتاَاوَلح
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لا يجد ترادفـا بـين "كـذّب" و"تـولّى"     لأن الباح  في المعاجم العربية  (؛33-31)القيامة:   ياَتَمَطحى

ولكن هذا التقابل والترادف نشي عـن فضـاء الـنص ونجـم عـن الإ ـاءات الـل يشـعّ بـ  هـذا           

الخطاب، فهـذ  الـدلالات دلالات نصـية تبتعـد عـن المعـاني اللغويـة المعهـودة في المعـاجم. وهـذ            

فيــ  جميــع العناصــر   التقــابلات لا تســبّب انفكــاك الــنص بــل هــي تخلــق فضــاء دلاليــا تجتمــع    

النصــية لتبــينّ معــنى واحــدا وهــو حالــة الكــافرين. ولا ينحصــر التقابــل في هــذ  الســورة في          

التقابل اللغوي، بل ثمة تقابل دلافّ مقارن حي  يتمّ التقابل في  عبر مقارنـة مشـهدين يتجلّـى    

ة، في مشــهد الــذين وجــوههم ناضــرة والــذين وجــوههم باســرة، وتتــابع ذلــك بتفاصــيل جميل ــ    

يمنحان النص تماسكا أسلوبيا رائعا يستطيع القارئ مـن خلالـ  أن يسـبح في المحـيط النصـي      

 ويصيد الدرر الكامنة في .

واسـتعمال العطــف وتكــرار الــواو ومجيــد الفــاء وثمّ يخلـق فضــاء زمنيــا ينتشــر علــى ســطح   

َِ أَلََ  ياَاكس نسط فَااة  مِاان  مَاانِيّ   س اا﴿الــنص ويتولــد منــ  أجــواء خاصــة مطــل قولــ :     نََى،، ثَسح كَااانَ عَلَقَااة  فَخَلاَا
تَى سْ ياِيَ ال مَاو  َُى، ألََي سَ ذَلِكَ بِقَادِر  عَلاَى أَن   سنا  ِ الذحكَرَ وَالأ  -37)القيامـة:    فَسَوح ، فَمَعَلَ مِن هس الزحو جَين 

دل علـى  هذا التنويع بين الواو والفاء وثمّ يتضمّن تراوحا بين الزمن واللازمن؛ إذ الواو ت (.40

الترتيــب مــن دون الــزمن وهــو الــلا زمنيــة، أمّــا الفــاء فتضــمّن بالزمنيــة المتواليــة وثمّ يتضــمّن  

بالزمنية رير المتتالية. وللفاء وثمّ دور فاعل في خلق المعـنى، لأنهمـا يرنـان حلقـة يلتحـق بهـا       

 وعطـف فعـل )كـان علقــة(   » الفضـاء الخـارج عـن الـنص بالفضـاء المتواجــدة في داخـل الـنص.       

حرف )ثمّ( للدلالة على التراخـي الـرت  فـإنّ كونـ  علقـة أعجـب مـن كونـ  نطفـة لأنـ  صـار            

علقــة بعــد أن كــان مــاءً، ولمــا كــان تكوينــ  علقــة هــو مبــدأ خلــق الجســم عطــف عليــ  )فخلــق(     

ابـن  « )بالفاء، لأن العلقة يعقبها أن تصـير مضـغة إلى أن  يـتم خلـق الجسـد وتـنفخ فيـ  الـرو         

. ونشـاهد في نهايـة السـورة نوعـا مـن الرجـوع إلى بدايتـها ويسـمىّ ردّ         (29/368: ج1420عاشور، 

العجز إلى الصدر؛ إذ في بداية السورة أشار إلى قدرة الله على تسـوية البنـان وخلـق الإنسـان     

وفي نهاية السورة يكرر هذ  الفكرة، فكرة إحياء الموتى ويسبب هذا التكرار إعادة ادعـاء بعـ    

  ذهن المتلقي.الإنسان ويترسخ في

والتلازم المدمج بين الصلة والموصول فيسـتطيع أن يسـجل لنفسـ  حضـورا قاتمـا في سـورة       

وِ مَع لساوما، لِلسحاائِلِ ﴿المعارج حيـ  قـال الله:    اوَالِِم  حَا الحاذِينَ هسام  عَلاَى صَالاتِهِم  دَائِمساونَ، وَالحاذِينَ في أَم 
قسو  رسومِ، وَالحذِينَ يسصَدِّ ارس وَال مَح  اِم  غَيا  افِقسونَ، إِنح عَاذَابَ رَبهِّ اِم  مسش  ينِ، وَالحذِينَ هسم  مِن  عَاذَابِ رَبهِّ مِ الدِّ نَ بيِاَو 
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ارس  َ  أَ اَاناسهسم  فاَِ ناحهسم  غَيا  ، وَالحاذِينَ هسام  لِفسارسوجِهِم  حَاافِيسونَ، إِلا عَلاَى أَز وَاجِهِام  أَو  مَاا مَلكا  مَلساومِيَن، مَب مسون 
ااادِهِم  راَعساااونَ، وَالحاااذِينَ هسااام  فَمَااانِ ابا تاَ  غاَااى وَراَءَ ذَلاِااكِ فبَسولَئاِااكِ هسااامس ال عَاااادسونَ، وَالحاااذِينَ هسااام  لأمَاااانَاتِهِم  وَعَه 

سَْافِيسونَ  يرجع إلى الاسم  إذ كلها (.34-23)المعارج/  بِشَهَادَاتِهِم  قاَئِمسونَ، وَالحذِينَ هسم  عَلَى صَلاتِهِم  

لذي هو محور النص وقد حقق هذا للنص تماسكا قويـا بسـبب رجوعهـا كلـها     الأول "المصلين" ا

إلى مذكور واحد هو عباد الرحمن. من خلال هذا النمط يتضح لنا أنّ إحالة الاسم الموصـول  

إحالة قبليّة على المحال علي  وهو )المصلين(؛ وعلى نحو ما سبق، فهي ألفا؛ كنائيـة لا تحمـل   

ويضــا عمّــا تحيــل إليــ  وهــي ايضــا تقــوم بــالربط الاتســاقي مــن دلالــة خاصــة وكينهــا جــاءت تع

خلال ذا ا ومرتبطة بما ييتي بعدها من صلة الموصول الل تصنع ربطا مفهوميا  بين ما قبل 

الحاذِينَ هسام  عَلاَى ﴿إعـادة اسـم الموصـول مـع الصـّلات المعطوفـة علـى قولـ          »ومـا بعـد . و  « الذين»
ولا ننسى  (.29/172: 1420بن عاشور؛ )ا« لعناية بيصحاب تلك الصّلاتلمزيد ا  صَلاتِهِم  دَائِمساونَ 

ترابط اول هذ  الفقرة بآخرها؛ إذ تبدأ هذ  الفقرة بوصف المـؤمنين إلى الـدوامّ في صـلا م    

قـد حصـل بـين أخـرى هـذ  الصـلات وبـين أولاهـا محسـن رد          »وتختم حفاظهم على الصلاة و

  (.29/175ج: 1420)ابن عاشور،  «العجز على الصدر

واللعب الضمائري وإحالت  يخلق هندسة بديعة من الكلام حيـ  يشـكل بـؤرة مركزيـة في     

ارمِس ﴿منـها قولـ  تعـالى:    النص  يُسبّب تماسك النص وسهولة فهم  للمتلقـي،   يبَصحارسوناَهسم  ياَاوَدإ ال مسم 
مِئاِاذ  ببَِنِيااهِ، وَصَاااحِبَتِهِ وَأَخِ  تاَادِي مِاان  عَااذَابِ ياَو  يع ااا ثَسح لاَاو  ياَف  وِيااهِ، وَمَاان  في الأر ضِ جََِ يااهِ، وَفَصِاايلَتِهِ الحااتِي تاسؤ 

حي  يرجع ضمائر )هــ( في "ببنيـ "، "صـاحبت "، "أخيـ "، "فصـيلت "،      (.14-11)المعارج/  ياسن مِيهِ 

"تُؤُّوِي  " و"يُنجي " إلى المجرم السابق الذكر حي  يتلاحم النص ويشـكل وحـدة واحـدة؛ ويعـود     

لى أقـرب المـذكور متطابقـا معـ  مـن منطلـق كونـ  أقـرب مـذكورٍ صـالٍح لغـة وعقـلا ،             الضمير ع

فكلّما اقتربـج المسـافة بـين عنصـر الإحالـة والمحـال عليـ  كـان فهمهـا ممكنـا ً. مـن هنـا يشـير              

علماء اللغة النصيون بضرورة ألّا نترك مسافة كبيرة بين اللفظ المحيل والمحال اليـ  إذ يمكـن   

رهاقـا للمتلقـي بـدلا  مـن سـهولة الـربط. ولا نبتعـد عـن النظـر المؤشـر الفعلـي            أن يسبّب ذلـك ا 

ــرُونرهُمُّ( فهــو في موقــع الاســتلىناف البيــاني لــدفع الاحتمــال أن يقــع في نفــه الســامع أنّ      )يبرصَّ

الأحمّاء لا يرى بعضهم بعضا يوملىذ لأن كل أحد في شارل، فيجيب بـينهم يكشـف لهـم عنـهم     

ويجوز أن تكون جملة )يبرصَّرُونرهُمُّ( في موضـع الحـال، أي لا يسـيل    »ب. ليروا ما في  من العذا

حميم حميما في حال كل حميم يبصر حميم . والضميران راجعـان إلى "حمـيم" المرفـوع وإلى    
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"حميمــا" المنصــوب، أي يبصّــر كــل حمــيم حميمــ  فجمــع الضــميران نظــرا إلى عمــوم "حمــيمم"   

 (.29/160: ج1420، ابن عاشور)« و"حميما" في سياق النفي

استنادا علـى مـا مضـى يتبـينّ أنّ حقيقـة الأحـداو قبـل القيامـة كتكـوير الشـمه وانكـدار             

تتمطّــل في لغــة حافلــة بالعمليــات الماديــة؛ لأنّ  »النجــوم وتســيير الجبــال ورــير ذلــك مــن الآيــات  

س علـى  أشراط الساعة وحواداها تقتضي أن تكون الأفعال مادية وهذا الاستعمال يسـاعد النـا  

 .(58: 1440)عزيزخاني وآخرون،  «أن يجسموا الأحداو بسهولة ويتيارّون بها

وفي ختام البح  نستطيع أن نقول إنّ القرآن الكريم قد استخدم كل هذ  التقنيات لتخلـق  

نصا مترابطا للقارئ وهـو كـالبحر الزاخـر بـالمجوهرات الكلاميـة والبديعيـة، يسـتطيع القـارئ         

درر الكلام من ، وبذلك يعدّ القرآن نصا موحدا، وهذ  التقنيات تضع أن يغوص في  ليكتشف 

يدا بيد  وتتكاتف جنبا على جنبٍ لتكوين نص متماسك ما بعد  تماسك؛ لأنّ الزيادة في المبنى 

 تزيد في قوة المعنى.  
 

 النتائج

 يستخلص البح  إلى نتائج أهمّها هي:

ها حدّ؛ بل هـي آليـات تنتشـر علـى سـطح      تقنيات وأدوات التماسك النحوي كطير  لا  دّ -

النص القرآني عامّة والسور المرتبطة بالقيامة خاصّة ويجمع بين مفاصـل الـنص، منـها    

التقابــل الــدلاف الــذي لا نــرى مطــيلا لهــا في إيّ اللغــة، إذ لــ  حضــور قــاتم في ســور النبــي 

م يخلـق فضـاء مميّـزة    والمعارج والواقعة؛ لأن التقابل بـين المنكـرين والمـؤمنين بـذلك اليـو     

ويهيّد القارئ لاصطياد الدرر الكامنة في ، واستعمال الأفعال الدالة علـى الأمـور الماديـة    

 والحسية جعل فهم هذ  السور قريب المنال للقارئ.

ــتلازم المــدمجّ بــين النعــج والمنعــوت والعامــل والمعمــول والصــلة والموصــول اســتطاع أن         - ال

 هذ  السور ويسبّب إلى تماسك النص القرآني فيها.في  بارزا  يسجّل لنفس  حضورا 

ــزمن   - ــرابط        الصــيغيتكــرار ال المنبعــ  مــن تكــرار الأفعــال الماضــوية  ــدو نوعــا مــن الت

الزمني بين الآيات  ويجعل الجمل المكونّة للنص في خطّ أفقيّ مترابط ويلـزم القـاري علـى    

ــ  مــن     فعلا عميقــا للــنص القــرآني  مواصــلة عمليــة القــراءة ويفــتح الزينــة للاســتماع ويجعل

 فيقبل إلي .
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إنّ اللعب الضمائري والموصوف قد أسهما إسهاما كبيرا في إرجـاع القـارئ إلى مـا سـبق      -

في الــــنص ويســــتطيعان أن يشــــكلا بــــؤرة مركزيــــة في الــــنص، واللعــــب    الأحــــداومــــن 

ــل علــى هندســة الكــلام عــبر صــنعة الالتفــات ويســبّب تماســكا بــديعا في      الضــمائري يمطّ

 لمحيط النصي.ا

ــى في اســتعمال        انتشــرت - ــنص وتتجلّ ــى خشــبة ال ــي عل أدوات التخصــيص الإنــي والفعل

حروف الناصبة وفعل كانَ وحـروف المشـبهة بالفعـل وتصـنع هـذ  الأدوات هـيكلا ضـخما        

ــد      ــف لــحدوات العاطفــة خاصــة الــواو والفــاء وثمّ يتولّ يتّكــد الــنص عليهــا. والتكــرار المكطّ

مــل والألفــا؛ بعضــها الــبعض، وتعــدّ بمطابــة عــرى الــنص الــل   خيطــا طــويلا يتصــل الج

ترتبط بين مفاصل النص. ومن تكـرار هـذ  الأدوات يتولـّد نوعـا مـن الـلا زمنيـة البحتـة         

الل تناسب ذلك اليوم، إذ ذلك اليوم كـان مقـدار  خمسـين ألـف سـنة وهنـاك نـوع مـن         

 اللا زمنية في .

ذ ب  تفهـم معـنى الجمـل، وإذا كـان الجملـة علـى       لإعراب دورم فعالٌ في تنشيط النص، إ -

فالإعراب  يل إلى السابق إحالة قبلية وإذا كـان الجملـة فيهـا التقـديم      الأصليترتيبها 

 والتيخير فنشاهد في النص تارة الإحالة السابقة وتارة الإحالة اللاحقة.

لفـرالا بـين الجمـل    إن هذ  السور قد استغلج من التعليق بالجار والمجرور والظـرف لمـح ا   -

هذا التقنية في بداية سورة النبي كيف تمهّـدت أرضـية مناسـبة للولـوج      وشاهدناوالنص، 

ــناد      ــورة. والإسـ ــدر السـ ــتخدمة في صـ ــتفهام المسـ ــب أداة الاسـ ــورة بجانـ ــوع السـ في موضـ

النٌّصّي يقوم بدور فعال في ترابط أجزاء الكـلام وتنشـيط الـنص واتّكـاء بعـض الأجـزاء       

دي إلى إكساب الكلمـات الإعـراب ومـن ثم  فهـم الـنص؛ إذ الإعـراب هـو        على البعض ويؤ

 الإبانة عن الكلام.

في ضوء اللسانيات البنيوية تعتـبر السـور المرتبطـة بالقيامـة نصـّا  واحـدا  موحـّدا  مـن رـير          

انفكاك والغرض من هذ  السور هو إابات وقوع الحدو العظيم الـذي لا تشـوب  شـائبة، وخلـق     

ســي لاهتــداء النــاس إلى الإيمــان بــذلك اليــوم؛ لأنّهــا هــي الــل تقــوم عليهــا بنــاء        التــهيؤ النف

 العقيدة بعد الإيمان بوحدانية الله.
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